
كيــــف يســــير اقتصــــاد أعيــــاد الميلاد لعــــام
؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يــز مبيعــاتهم تعــد أســواق عيــد الميلاد في العــالم العــربي والأجنــبي فرصــة للتجــار وأصــحاب المتــاجر لتعز
كولات والهدايا ومضاعفتها عن باقي أشهر العام بسبب الإقبال الكبير للناس على شراء الملابس والمأ
ينـة، إلا أن العديـد مـن الـدول العربيـة ومـن بينهـا لبنـان ومصر في الـوطن العـربي وألمانيـا في أوروبـا والز
تتعرض لاعتداءات وأزمات سياسية واقتصادية أثرت على أسواق الميلاد وأثارت مخاوف التجار هناك

من عدم تحقيق العائد المتوقع في هذه الأيام.

ألمانيا تتعرض لضربة إرهابية في أسواق الميلاد

حسـب إحصائيـات اتحـاد منظمـة المعـارض بألمانيـا تؤكـد أن مـا يقـرب مـن  مليـون شخـص يـزورون
سنويًا أسواق عيد الميلاد التي تقام خصيصًا في هذه الأيام بحثًا عن الترفيه والسلع والهدايا المتنوعة،
فأقيــم في العــام  نحــو  سوقًــا لعيــد الميلاد، حيــث تحــولت الأســواق مــع مــرور الزمــن إلى

مكان للاستهلاك، إذ تمثل فرصة لعرض جميع المنتجات ومن بينها الصناعات الحرفية التقليدية.
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إلا أن الاعتــداء الأخــير الــذي جــرى في بــرلين اســتهدف إحــدى تلــك الأســواق، حيــث اقتحمــت شاحنــة
كــبيرة ســوق عيــد الميلاد التقليــدي بــالقرب مــن إحــدى الكنــائس في قلــب العاصــمة بــرلين في  مــن
ديمسبر الحاليّ، وقد أدى الحادث لدهس عدد كبير من الزوار والأكشاك الموجودة في السوق بعدما

. شخصًا وجرحت  مترًا وسط السوق فقتلت  إلى  قطعت مسافة من

فالواضــح أن الاعتــداء اســتهدف تــوجيه ضربــة لألمانيــا في هــذا المكــان الحســاس الــذي يشهــد في هــذا
التوقيت كثافة بشرية عالية من الوزار الذين يأتون للتسوق لمستلزمات العيد، وبعد الاعتداء كثفت

الشرطة من وجودها في مختلف أسواق عيد الميلاد في عموم ألمانيا وشهدت ترتيبات أمنية مشددة.

أسواق الميلاد في ألمانيا

وانتقلـت المخـاوف أيضًـا مـن بـرلين إلى العواصـم والمـدن الأوروبيـة فتـم تشديـد الحراسـة علـى أسـواق
يو برلين في مدن أوروبية أخرى، ويذكر عيد الميلاد هناك ورفعت درجة التأهب خوفًا من تكرار سينار
أن مدينة نيس الفرنسية شهدت حادثًا مشابهًا لحادثة الدهس أدت لمقتل  شخصًا في منتصف

العام الحاليّ.

بالنسبة للاقتصاد الأمريكي فهو يعول بشكل كبير على عطلة عيد الميلاد لما لها من أهمية بالغة في
ية وبالتالي تحفيز المصانع على الإنتاج وتوظيف المزيد من تحريك الإنفاق الاستهلاكي في الأسواق التجار
الأشخاص، فمن المتوقع أن يصرف الأمريكيون في عطلة أعياد الميلاد  دولار بمعدل وسطي على
الهــدايا والســلع مشكلــة إجمــالي  مليــار دولار حســب تقــديرات الاتحــاد الفيــدرالي للــبيع بالتجزئــة

وموقع ستاتيستا.
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ويــذكر أنــه في العــام المــاضي  ســجلت مبيعــات التجزئــة نحــو  مليــار دولار، ومــن المتوقــع أن
ينــة والأشجــار والأضــواء في عيــد الميلاد مــا يقــرب مــن  مليــار دولار في هــذا يصرف الأمريكيــون على الز
العام، كمـــا تشكل العطلـــة فرصـــة كـــبيرة لخلـــق فـــرص عمـــل في البلاد، ففـــي العـــام  وظفـــت

الأسواق في الولايات المتحدة  ألف شخص في عطلة أعياد الميلاد.

كيف يبدو عيد الميلاد في لبنان ومصر؟

يمــر عيــد الميلاد هــذا العــام علــى لبنــان مختلفًــا عــن ســلفه في الأعــوام السابقــة حيــث كــانت البلاد تمــر
ينـة عيـد الميلاد في العـام بفـراغ سـياسي وانتكاسـات وفـوضى علـى الأصـعدة كافـة، فبينمـا اسـتطاعت ز
الماضي أن تجذب الناس لالتقاط الصور إلا أن الحركة في الأسواق كانت مخيبة وخجولة، في حين أن

هذا العام يشهد إقبالاً متزايدًا على الشراء والتسوق لشراء الهدايا ومستلزمات الزينة.

وقد ربط محللون اقتصاديون الازدهار النسبي الحاصل حاليًا في لبنان إلى الاستقرار السياسي الناتج
يـارات يـري بتشكيـل الحكومـة الجديـدة، وعـودة ز عـن انتخـاب عـون رئيسًـا للبلاد وتكليـف سـعد الحر

مواطني دول الخليج للارتفاع بعد تحسن العلاقات الخليجية اللبنانية نسبيًا.

وقد بلغت الحجوزات في الفنادق نحو % في هذه الفترة رغم تراجع متوسط مدة الإقامة المتزامنة
مع ليلة رأس السنة للسياح الخليجيين إلى  أيام مقارنة بنحو أسبوعين في الأعوام الماضية، حسبما
أشــار رئيــس اتحــاد المؤســسات الســياحية ونقيــب الفنــادق بيــار الأشقــر، مضيفًــا أن غالبيــة الحجــوزات
جاءت من السياح وليس من المغتربين، إذ زادت نسبة الإشغال عن نفس الفترة في العام الماضي التي

لم تتجاوز الـ% بحسب الإحصائيات المتاحة.
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الاحتفال بعيد الميلاد في لبنان

وحسب أحد الخبراء فإن الأجواء تعد إيجابية وهناك احتمال لقرب حدوث ازدهار سياحي في لبنان،
إذ مــن المتوقــع أن يصــل عــدد الســياح خلال العــام الحــالي إلى . مليــون سائــح بفضــل انكشــاف
التداعيات الأخيرة عن البلاد، وتعد الذروة السياحية للبلاد في العام  حيث استقبل لبنان نحو

مليوني سائح.

في حين أن الوضع في مصر كان سيئًا، إذ شهدت أسواق بيع الملابس ركودًا تامًا رغم الاحتفالات بأعياد
الميلاد، وذلك يعود إلى موجة الارتفاع في الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية الناجمة عن تعويم
 الجنيــه، ومــن جهــة أخــرى الحــادث الأخير الــذي حصــل داخــل الكنيســة البطرســية وأدى لمقتــل

شخصًا.

 وعن الغلاء الحاصل في أسواق الملابس تؤكد مواقع مصرية أن قطعة الملابس التي كان سعرها
كثر مــن الضعــف وهنــاك ســلع في الأســواق ارتفعــت ــأ جنيــه بــات ســعرها  جنيــه أي ارتفــاع ب
أسعارها بنسبة % عن العام السابق، وقد تأثرت حركة البيع والشراء بشكل كبير بسبب الارتفاع

الكبير للدولار مقابل الجنيه.

أحد أسواق الملابس التجارية في مصر 

وتعد حركـة الاسـتيراد شبـه متوقفـة بسـبب حالـة عـدم الاسـتقرار في أسـعار الصرف، ومـن جهـة أخـرى
فـإن المصـانع المصريـة شبـه متوقفـة عـن إنتـاج ملابـس جيـدة بأسـعار منخفضـة بسـبب ارتفـاع تكـاليف
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استيراد المواد الخام من الخا، كما ط التجار كميات كبيرة من الملابس المستوردة المخزنة في المخازن
بأسعار مرتفعة، ما سبب حالة من الركود العام في الأسواق.
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